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الحب في الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحب في الله. - 080الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1999 -01-31  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون:

فقھ وأبواب الفقھ، والأخلاق، ومكارم الأخلاق، الأبواب التي نألفھا في كتب الدین العقیدة، والقرآن، وال 

ومساوئ الأخلاق والأطعمة، والأشربة، والحظر، والإباحة، ھذه أبواب مشھورة في كتب الفقھ، مما 

یلفت النظر أن بعض الأبواب فیھا أكثر من مائتي حدیث، ویوجد أبواب حدیثین ثلاثة، أما في باب أكثر 

  من مائتي حدیث في باب واحد.

لفت نظري أن الحب في الله وھو من الخلق الذي یتسم بھ المؤمن، أكثر من مائتي حدیث حول  مما 

الحب في الله، فقد یسأل سائل لماذا أكثر النبي علیھ الصلاة والسلام من ھذه الأحادیث في ھذا الموضوع 

لمؤمنین، ویبدو أن الحب في الله ؟ یبدو أن الحب في الله قوام الدین، ویبدو أن الحب في الله قوام مجتمع ا

في الله ھو المحور الذي یتمحور حولھ المؤمنون ھو الذي یجمعھم، ھو الذي یوحدھم، ھو الذي یجعلھم 

ً واحداً في وجھ أعدائھم، الحب في الله یبث فیھم روح الجماعة، و  طاقةً كبیرة، ھو الذي یجعلھم صفا

  روح الجماعة شيء لا یقدر بثمن.

الم الإسلامي كل شيء إلا الحب في الله مساجد، جامعات، مؤتمرات، كتب، یعني قد تجد في الع 

مكتبات، لكن لا تجد حباً في الله، في بعض المرات وجدت جمع ممن یعمل في الحقل الدیني جمع كبیر، 

وجدت وداً بینھم لا یوصف، كل منھم یأخذ أخاه بالأحضان ویقبلھ ویثني علیھ وأنا أعلم أن في غیبة 

ضاً یتحدثون ما لا تحمد عقباه ھذه مشكلة، ظاھرة خطیرة، في المواجھة مدیح وثناء، وتكریم بعضھم بع

وعطاء، لكن في الغیبة لیسوا كما ھم في الواجھة، ھذه ھي المشكلة، صار في موقف مزدوج، ود وثناء 

جعل  ومدیح، حینما تواجھ إنسان، ونقص وطعن وتقلیل أھمیة، وانتقاد حینما یغیب عنك، ھذا الذي

  المسلمین مشرذمین، متفرقین ضعاف، ھذا الذي أذھب ریحھم قال تعالى:
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ابِ  َ مَعَ الصَّ َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنََازَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ   )﴾46رِینَ (﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  [ سورة الأنفال ]

الصحیحة المألوفة، لكن نعمقھا، من ھذه الأحادیث الصحیحة  وأنا من عادتي أن أبقى في الأحادیث 

   المألوفة التي وردت في البخاري ومسلم:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أفَْضَلُ الأعَْمَالِ الْحُبُّ فيِ  ِ وَالْبغُْضُ فيِ (( عَنْ أبَيِ ذرٍَّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َّ َّ�

 َِّ�((   

  د ][ أبي داو

أفضل الأعمال صیغة تفضیل، ھذا الولاء والبراء، یعني ما لم تحب المؤمن وإن كان فقیراً، ما لم تحب  

المؤمن ولو كان ضعیفاً وما لم تتبرأ من الكافر و المنافق ولو كان قویاً ولو كان غنیاً فأنت لست مؤمناً، 

  مان.بل إن الحب في الله والبغض في الله ھو الذي یذیقك حلاوة الإی

أحیاناً الإنسان یجد في الطریق أحد إخوانھ ینتعش، في مكان كأنھ وجد نفسھ، كأنھ وجد روحھ، ھذه من 

علامة الإیمان، من علامة صدق الإیمان، ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام یجعل من الحب عملاً ما 

  ب، قال:تفسیر ذلك ؟ ما قال أفضل المشاعر الحب في الله، ما قال أفضل أحوال القل

  ((... أفَْضَلُ الأعَْمَالِ... ))

ھذه تحتاج إلى وقفة متأنیة، لو قال أفضل المشاعر واضحة ھناك مشاعر كثیرة أفضلھا أن تحب في  

  الله، ھناك أحوال تعتري القلب كثیرة أفضلھا أن تحب في الله، أما یقول علیھ الصلاة والسلام

  ((... أفَْضَلُ الأعَْمَالِ ...))

اح الحدیث: من لوازم الحب في الله أن تحب أولیاءه، أو أن تحب النبي علیھ الصلاة والسلام، قال شر 

وأن تحب أصحابھ، وأن تحب أولیاءه، من لوازم الحب. وھذه النقطة دقیقة جداً فصل بھا بعض العلماء، 

  الشرك.قال: ھناك حب في الله، وحب مع الله، الحب في الله عین التوحید والحب مع الله عین 

كلمة واحدة بین أن تحب في الله وبین أن تحب مع الله، من لوازم الحب في الله أن تحب النبي  

وأصحابھ، وأن تحب صالح المؤمنین، وأن تحب أولیاء الله الصالحین، وأن تحب أي مؤمن أي مؤمن، 

فتت المسلمین، ھذه النزعة الضیقة أن تحب أخوان جامعك فقط، ھذه النزعة یجب أن نحاربھا لأنھا ت

   یجب أن تحب كل المؤمنین، یجب أن یكون انتماؤك لمجموع المؤمنین، قال تعالى:

   ﴾)88وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ (﴿

  [ سورة الحجر ]

   والآیة الثانیة: 
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    )﴾215﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  [ سورة الشعراء ]

في أي مكان المؤمن یجب أن تحبھ، ویجب أن تعاونھ، ویجب أن تمنحھ ودك، ومعاونتك، على كل  

كیف جعل النبي علیھ الصلاة والسلام الحب في الله عملاً ؟ قال: من لوازم الحب في الله أن تحب أولیاء 

ن حینما تمتن علاقتك الله، ومن لوازم أن تحب أولیاء الله أن تقتفي أثرھم فھذا الحب ینقلب إلى عمل، الآ

مع المؤمنین ھذه العلاقة المتینة تنقلب إلى حب، صار في علاقة متناوبة، قال عنھا علماء المنطق: ھي 

علاقة ترابطیة، ھناك في الإسلام بعض العلاقات الترابطیة دقیقة جداً، العمل الصالح یزیدك قرباً من الله 

ن القرب من الله والعمل الصالح علاقة ترابطیة، وبین والقرب من الله یحملك على العمل الصالح، فبی

الحب في الله وبین العمل الصالح علاقة ترابطیة إنك إن ـ كیف تمتن علاقتك مع أخیك ؟ أن تسلم علیھ، 

أن تبتسم لھ، أن تعینھ إذا سألك العون، أن تعوده إذا مرض، أن تساعده إذا افتقر، أن تقرضھ إن 

  ث مشھور:استقرضك، طبعاً یوجد حدی

((أتدرون ما حق الجار ؟ إذا استعان بك أعنتھ، وإذا استنصرك نصرتھ، وإذا استقرضك أقرضتھ، وإذا 

    مرض عدتھ، وإذا مات شیعتھ... ))

أنت إذا لبیت دعوتھ، وسلمت علیھ، وبششت لھ، وعدتھ إذا مرض، وھنأتھ إذا أصابھ خیر، وعزیتھ إذا  

الله، فالنبي سمى الحب في الله عمل لأنھ تارةً ینقلب إلى عمل، أصابھ شر، أنت قمت بأسباب الحب في 

وتارةً یكون العمل سبیلاً لھ، أنت حینما تلبي دعوة أخیك وحینما تسلم علیھ، وحینما تبش لھ، وحینما 

تواسیھ، وحینما تعاونھ، وحینما تھنئھ، وحینما تعزیھ، متنت علاقتك معھ فكان الحب في الله، وحینما 

   تقتفي أثره، فالنبي علیھ الصلاة والسلام عبر عن الحب بالعمل لأن العمل نتیجة أو سبب.تحبھ في الله

یوجد نقطة دقیقة إنسان لا یبغض أحداً ھذا منافق، لابد من أن تبغض في الله، إنسان یرتكب معصیة  

ھو منافق. أمامك لا یصلي یشرب الخمر أنت تحبھ وتجاملھ، ومستحیل، قال: من أرضى الناس جمیعاً ف

كما أنھ لابد من أن تحب في الله لابد من أن تبغض في الله أنا لا أقول لابد أن تقاتل في الله، أنا أقول لابد 

ً على معصیة مصراً علیھا ینبغي أن  من أن تبغض إنسان ولو كان أقرب الناس إلیك إذا كان مقیما

ھذا الحب لا یتزعزع حینما الذي تحبھ في  تبغضھ ولو أعطاك بیتاً، أساساً من علامات الحب في الله أن

الله یصل إلیك منھ أذى غیر مقصود، ومن علامة البغض في الله أن ھذا البغض لا ینقلب إلى حب إذا 

نالك من ھذا الذي أبغضتھ في الله خیر، الخیر لا یلغي البغض في الله، والإیذاء غیر المتعمد لا یلغي 

الله لا یتأثر لا بالعطاء ولا بالمنع، أما أكثر الناس إذا إنسان أعطاھم  الحب في الله، ھذا الحب المتین في

ً یتھمونھ بالكفر وھو من كبار المؤمنین، یعني الذي  شيء یعبدونھ من دون الله، وإذا حجب عنھم شیئا
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یحبك لعطائك ھذا لا یحبك ھو یحب ما عندك، والذي یبغضك لمنعك ھذا لا یحبك في الأصل إنما كان 

  لأمل على عطائك فلما خاب ظنھ أبغضك ھذه علاقات مادیة بین الناس.یعلق ا

ً جداً في العصور الوسطى في  أما علاقات المؤمنین، یعني سمعت قصة تأثرت لھا أن رجلاً صالحا

بغداد، لھ دعوة یبدو أن بعض علماء الظاھر أنكروا علیھ بعض الأشیاء فتوسطوا إلى أولي الأمر بمنعھ 

ما منع من التدریس بسعي من ھؤلاء العلماء علماء الظاھر قیل لھ أدعو علیھم، قال: من التدریس، حین

الله لا یستجیب لي، قیل لھ لما ؟ قال: لأن نیتھم تحرسھم. نیتھم الطیبة تحرسھم، یعني أصابھ ضرر، 

 أقر أن توقفت دعوتھ لكنھ یعلم علم الیقین أن الطرف الآخر ما أراد بھذا العمل إلا وجھ الله، وأنا لا

الإنسان یكون في دعوتھ خلل أو خطأ، إلا أن ھذا الإنسان یعرف أن الذي منعھ من ھذه الدعوة یبتغي 

  بذلك وجھ الله.

  أخواننا الكرام:

بحسب ما أرى أن المسلمین الآن في أمس الحاجة في الحب في الله، كتلة واحدة وإن كان شيء من  

یعد ملیار ومائتي ملیون لو قاطع بضائع الدول المعتدیة على  الخیال، تصور العالم الإسلامي وحده الذي

المسلمین والله لركعت ھذه الدول، والله لركعت ركوع، ولكن لا یوجد تعاون، لا یوجد وحدة، لو أن 

البلاد الإسلامیة وحدھا امتنعت عن شراء الكمالیات من الدول المعتدیة على المسلمین لركعت ھذه الدول 

  الذي یسھل لھؤلاء مصالحھم. ولكن التفرق ھو

الحب في الله أن تشعر أن أخوك أقرب الناس إلیك، یعني حملتھ أو حملك لا یھم، أیام تحملھ أضعف  

منك، أفقر منك، تحملھ أو یحملك، ھكذا ربى النبي أصحابھ الكرام، وھكذا ینبغي أن نكون یعني أنا من 

كل المؤمنین ینھضون نھضة رجل واحد إذا ألم طموحي أن یكون الكل لواحد وأن یكون الواحد للكل 

بأخیھم مكروه والواحد إذا أكرمھ الله بشيء ھو للمؤمنین، ھذه مشاعر الحب مشاعر التعاون، الحدیث 

  القدسي المعروف:

ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ لِلْمُتحََابیِّنَ فيَِّ وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ  فيَِّ وَالْمُتبَاَذِلِینَ وَالْمُتزََاوِرِینَ (( قَالَ �َّ

  ))فيَِّ 

  [ أحمد ـ مالك ]

لا تقیس إیمانك بمعلوماتك یعني إنسان قد یكون غیر مسلم وذكي جداً یحصل معلومات في الدین تتیح  

لھ أن یمنح دكتوراه وغیر مسلم في جامعة باریس قسم الشریعة الإسلامیة ھناك من یمنح دكتوراه في 

  یعة وھو یھودي، لا تقیس إیمانك بالمعلومات.الشر
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مرة كنت في جلسة أخوة كرام یعملون في الحقل الدیني في الحج كنا ننتظر صلاة الفجر في منى، قال 

لھ: كم فرعون وردت في القرآن، یعني تناقشوا مناقشة لطیفة ممتعة لكن ھذه حل محلھا دیسك برنامج 

، وكم كلمة فرعون وردت، قضیة سھلة جداً، دیسك ثمنھ مائة قرآن كریم، إذا العلم كم قد، وكم لو

وخمسین لیرة، تسألھ أي سؤال تأخذ الجواب خلال ثانیة لیس ھذا العلم، العلم أن تفھم حقیقة ھذا القرآن 

  وأن تعمل بھ.

  فیا أیھا الأخوة:

و أنھا صغیرة ھذه الذي أتمناه أن یكون في كل مكان في العالم الإسلامي مساحة صغیرة تطبق الدین ول 

تنمو، ولكن لابد من مساحة لابد من حیز، لابد من مسجد ولو واحد العلاقات فیھ طیبة جداً، أنا والله 

أعتز، أحیاناً أسمع ثناء على أخوانا والله كأني مالك الدنیا العلاقات طیبة، في حب، في تعاون، في مآثره 

ً ھذه من آثار المنھج الإلھي الصحیح، كأنھ رجل واحد كأنھ إنسان واحد، ھذا كلام طیب جد اً وطبعا

الصحابة الكرام الذین فتحوا العالم وھم عشرة آلاف شخص، والله شيء لا یصدق، ولكن بحبھم، ھل من 

ً ھو كان معھ ثلاثین ألف والفرس  الممكن سیدنا خالد بن الولید یطلب نجدة من سیدنا الصدیق ؟ طبعا

، سیدنا الصدیق كم یرسل لھ ؟ إنسان عنده ثلاثین واجھ مائة وثلاثین كانوا مائة وثلاثون ألف فطلب مدد

یجب أن یرسل لھ ثلاثین ألف، وإذا بسیدنا الصدیق یرسل لھ واحد، واحد ! القعقاع بن عمرو، وصل إلى 

عنده، نظر إلیھ سیدنا خالد قال لھ: أین المدد، قال: أنا، قال لھ: أنت المدد، معھ كتاب من سیدنا الصدیق 

ً بعد السلام والكلام... قال لھ: یا خالد لا تعجب أن یكون القعقاع ھو المدد فو الذي نفس ف تحھ، طبعا

  محمد بیده إن جیشاً فیھ القعقاع لا یھزم. وفعلاً لم یھزم وانتصر، ما ھذا الحب.

یعني ھل من الممكن جیش طویل عریض فیھ صحابة كبار كسیدنا عمر، وعثمان، وعلي، یكون قائده 

ب في السابعة عشر من عمره، ممكن ؟ ما ھذا النظام، سیدنا أسامة بن زید قائد جیش راكب الناقة شا

وسیدنا الصدیق یمشي بركابھ، قال لھ: والله یا خلیفة المؤمنین لتركبن أو لأنزلن، شيء فوق طاقتي، قال 

  ، ممكن ؟لھ: ما علي والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبیل الله

ممكن سیدنا الصدیق یأتي إلى سیدنا عمر یقول لھ: مد یدك لأبایعك، سیدنا الصدیق أول إنسان بعد  

رسول الله یطلب من عمر أن یبایعھ خلیفةً، یقول لھ سیدنا عمر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن 

ى مني یا عمر، قال لھ: ولكنك كنت أمیراً على قوم فیھم أبو بكر، ھذه فوق طاقتي، فقال لھ: لكنك أقو

  أفضل مني، ما الحل؟ قال لھ: قوتي إلى فضلك نتعاون.

إنسان جاء من بلد والله على علم عالي وأنا أحسن الظن بھ كثیراً قلت لھ: ھل تحب أن نھیئ منبر لك،  

الواجھة،  قال: لا أنا أحب ان أساعدك. أنا كثیر تأثرت لھذا الموقف الأخلاقي نحن واحد، لا یھم من في

یھم أننا نحن نتعاون، یوجد عندك ھذه النفسیة أن تنكر ذاتك من أجل ان تحقق الھدف، الحق واحد إذا 
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أنت كنت قائد في الجیش أو جندي الحق واحد، العبرة أن الجیش ینتصر، ھذا الإخلاص، إذا عز أخوك 

  فھن أنت.

(( ِ ِ وَالْبغُْضُ فيِ �َّ    ((أفَْضَلُ الأعَْمَالِ الْحُبُّ فيِ �َّ

نحن في أمس الحاجة إلى ھذا الحدیث، یوجد مواقف من الصحابة أنا أطرب لھا كثیراً النبي صلى الله  

علیھ وسلم سأل عن رجل في تبوك أین فلان ؟ یوجد إنسان طعن بھ، قال: أعجبھ بستانھ ماذا یرید 

ھاد والدنیا حر وصیف، فقال صحابي: لا والله، والله یا رسول الله ما علمنا علیھ إلا خیراً، والله یا بالج

ً لك منھم ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك،  رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا

  النبي ابتسم وسر سروراً كبیراً، ھذا الحب.

منكم أب إذا رأى أولاده یتقاتلون ویتسابون، ویھبجون من بعضھم الطعام، أنت لا تذھب بعیداً، الذي  

وأب وجد أولاده یتعاونون، ویتناصحوا، یعاونوا بعضھم، ویآثروا أنفسھم بالطعام والشراب، ھل یوجد 

أب في الأرض یحب أولاده متخاصمین ؟ مستحیل، ھل یوجد أب لا یطرب أشد الطرب لأبناء 

الأعلى، الله لا یحبنا أن نتقاتل، لا یحبنا أن نتشاتم، لا یحبنا أن نتھم بعضنا، ھذا  متعاونین، و� المثل

  أشرك، وھذا كفر.

جُلُ ھَلكََ النَّاسُ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِذَا قاَلَ الرَّ   فَھُوَ أھَْلَكُھُمْ )) (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

  أبي داود ـ أحمد ـ مالك ][ مسلم ـ 

  أھَْلكَُھُمْ، أي أشدھم ھلاكاً، أھَْلكََھُمْ ھو وصفھم بأنھم ھلكى ھم لیسوا ھلكى. 

  أخوانا الكرام:

  ھذا الحدیث مھم جداً مع أنھ بسیط، ومألوف، ومطروق ومسموع، وكل إنسان یعرفھ: 

ِ وَالْبغُْضُ فيِ  ِ))((أفَْضَلُ الأعَْمَالِ الْحُبُّ فيِ �َّ َّ�  

یعني الملخص اعمل عمل تمتن علاقتك بأخیك، سلم علیھ بحرارة مرض عوده، مات أحد أقرباءه  

عزیھ، طلب معاونة عاونھ، طبعاً مستحیل أن یكون شيء من طرف واحد، بعد ھذا یمل، أما من طرفین 

دتھ وعادك، باستمرار لا یمل، یعني أنت قدمت لھ وقدم لك، أھدیت لھ وأھدى لك، زرتھ وزارك، ع

نصحتھ ونصحك، وقفت معھ ووقف معك، وأكثر ھذه الأفعال مشاركة تزاوروا، یعني زرتھ وزارك، 

    تبادلا، تناصحا، أكثر الأفعال التي تؤدي إلى تمتین العلاقة بین المؤمنین فیھا صیغة المشاركة.

 ِ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: تصََافَحُوا (( عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبَيِ مُسْلِمٍ عَبْدِ �َّ الْخُرَاسَانيِِّ قاَل قاَلَ رَسُولُ �َّ

   یذَْھَبِ الْغِلُّ وَتھََادَوْا تحََابُّوا وَتذَْھَبِ الشَّحْناَء ))

  [ مالك ]
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بھوا لھا، معنى تھادوا أي قدم لھ ھدیة ویقدم لك ھدیة، سبحان الله في أدویة ناجعة ولكن الناس لا ینت 

جار سيء جداً بذيء اللسان شرس، قال لي شخص: سكنت إلى جانبھ وندمت على شراء البیت قدم لھ 

ھدیة، قال: جاءني صندوق تفاح قلت في نفسي أسترضیھ بھا فانقلب مئة وثمانین درجة، ھكذا قال النبي 

  صلى الله علیھ وسلم:

  للَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: تھََادَوْا فإَِنَّ الْھَدِیَّةَ تذُْھِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ))(( عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا

  [ البخاري ـ مسلم ـ الترمذي ]

ومرة سمعت أن النبي قال لأحد أصحابھ من یقطع لسانھ، أحدھم فھم أنھ یحتاج إلى مقص، من یقطع  

  لسانھ بالإحسان إلیھ.

  ھ ویكون لسانھ طویل جداً، تحسن لھ فیسكت.أیام تحسن إلى إنسان تسكت

  فالنبي قال:

    ذبوا عن أعراضكم بأموالكم.

    ((ذبُُّوا عَنْ حُرَمِ أغَْیَابكِمُْ وَكفُُّوا ألَْسِنتَكَُمْ عَنْھُمْ إلاِ مِنْ خَیْر...))

  [ الدارمي ]

  الصلاة والسلام: ھذه حكمة بالغة، ذبوا أي دافعوا عن أعراضكم بأموالكم، حدیث آخر یقول علیھ 

 مِنَ (( عن أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم قاَلَ بیَْنمََا أنَاَ وَالنَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ 

ِ مَتىَ السَّاعَةُ ؟ قَ  الَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ الْمَسْجِدِ فلََقِیَناَ رَجُلٌ عِنْدَ سدَُّةِ الْمَسْجِدِ فقََالَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  وَسَلَّمَ مَا أعَْدَدْتَ... ))

فلََقِینََا رَجُلٌ، فاعل مؤخر، طبعاً ھذا أسلوب رائع في الخروج من الموقف الحرج، رجل سألك وأراد أن  

أبا حنیفة  یحرجك، فأنت لا تكون مطیة لھ رد لھ الكرة إلى ملعبھ، رد لھ الإحراج بإحراج مثلھ یقولوا أنا

كان ذكي جداً رحمھ الله تعالى، دخل على المنصور یوجد قاضي عند المنصور من أعدائھ، والعداوة قد 

تكون غیرة حسد، وقد تكون بغي وعدوان، أراد القاضي أن یشفي غلیلھ من أبي حنیفة، قال لھ: یا إمام 

یفة جالس، إذا قال لھ لا ترد علیھ إذا أمرني الخلیفة بقتل امرئ أأقتلھ أم أتریث فلعلھ مظلوم، والخل

مشكلة، إذا قال لھ اقتلھ مشكلة، فقال لھ: الخلیفة على الحق أم على الباطل ؟ تفضل وتكلم والخلیفة 

  جالس، قال: على الحق طبعاً، فقال لھ: كن مع الحق، فلما خرج قال أبو حنیفة: أراد أن یقیدني فربطتھ.

في روایة النبي على المنبر وھو یخطب قال لھ: وماذا أعددت لھا یوجد مواقف ذكیة جداً، متى الساعة ؟ 

  ؟ نقل الكرة إلى ملعبھ، رد على سؤالھ بسؤال آخر، ھذا أسلوب.
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ِ مَتىَ السَّاعَةُ ؟ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْدَدْتَ لھََا، فَ  جُلَ كَأنََّ الرَّ (( فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبیِرَ صِیاَمٍ وَلا صَلاةٍ وَلا صَدَقةٍَ وَلكَِنيِّ أحُِبُّ  َ وَرَسُولَھُ  اسْتكََانَ ثمَُّ قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ َّ�

   قَالَ أنَْتَ مَعَ مَنْ أحَْببَْتَ))

  [ البخاري ـ مسلم ـ الترمذي ـ أبي داود ـ أحمد ]

لیھ الصلاة والسلام أن رجل مر فقال: ھذا الرجل یحب الله ورسولھ، فأحب أن یرى یقولون أن النبي ع 

ماذا یفعل في اللیل افتعل مشكلة أنھ أنا یوجد مشكلة مع زوجتي وأرید أن أنام عندك اللیلة، ھذا جاء نام 

عنده فوجد شيء عادي، العشاء صلى وذھب ونام إلى الفجر، استیقظ صلى الفجر وعاد ونام، أین 

  أوراده، أین قیام اللیل، فلما سأل، قال لھ: أنا لا یوجد في قلبي غل لمؤمن.

سر تفوقھ عند الله أن قلبھ سلیم، أیام الإنسان یحصل مكان عند الله بعبادة كثیرة، وأیام یحصل مكان عند  

مقام بعبادة،  الله بمكانة عالیة، قد یكون الخلق العالي لا یقل عن العبادة الكثیفة، یوجد إنسان یصل إلى

    والعبادة ضروریة، القرآن الكریم یقول:

دْ بھِِ ناَفِلةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (     )﴾79﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ

  [ سورة الإسراء ]

خلق عالي جداً قد لا العبادة مطلوبة لكن إذا إنسان أخلاقھ عالیة جداً یؤدي الفرائض ھذا الذي یتمتع ب 

  یقل شأناً عند الله عن ھذا العاب

َ وَ  ِ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبیِرَ صِیَامٍ وَلا صَلاةٍ وَلا صَدَقَةٍ وَلكَِنيِّ أحُِبُّ �َّ   رَسُولھَُ ))((... قَالَ: یَا رَسُولَ �َّ

  ترى شخص عبادتھ من أعلى درجة لكن حاقد، یتمنى أن تقع مشكلة بین المؤمنین. 

  أخوانا الكرام:

بالمناسبة یعني إذا أنت فرحت لمشكلة وقعت بین المؤمنین عد نفسك منافق ولا تغلط، لأن الله عز وجل  

  قال:

وَیتَوََلَّوْا وَھمُْ قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ  ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا

  )﴾50(فرَِحُونَ 

  [ سورة التوبة ]

وإذا تألمت ألم حقیقي، إذا أخوك أصابھ ضرر عد نفسك من المؤمنین، ھذا مقیاس دقیق ولا یخیب أبداً،  

یع إذا أخوك دعا إلى إذا أخوك صار معھ دكتوراه ماذا حصل ؟ أنت لا تتحمل، إذا أخوك أخذ منصب رف

  الله ونجح في الدعوة لا تتحمل.
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لذلك الشافعي رضي الله عنھ قال: أنا أتمنى أن یھتدي الناس بعلمي دون أن یعزى إلي مرة قال لي أخ  

أنھ ذھب إلى بلدة في الشمال قال لي: حضرت خطبة منقولة من كتابك كلمة كلمة، قلت لھ: والله ھذا 

إذا كان ھذا الكتاب أكثر ما فیھ صار على ألسنة خطباء المساجد، لا یقول ولا یسعدني، ما ھو المانع 

  كلمة عن أصل الخطبة لا یھمني، العبرة أن ھذا الكلام وصل إلى الناس، ھكذا یجب أن یكون المؤمن.

ِ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبِیرَ صِیاَمٍ وَلا صَلاةٍ وَلا صَدَقةٍَ وَلَ  َ وَرَسُولھَُ قَالَ أنَْتَ (( قال: یاَ رَسُولَ �َّ كِنيِّ أحُِبُّ �َّ

  مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ ))

أنت مع أحببت ھذا الحدیث ورد خمسین روایة تقریباً، معنى ھذا الحب مھم جداً، الإنسان یحب  

المؤمنین معھم، إنسان یحب الكفار یقول یعیشون حیاة، أمورھم مرتبة، یثني علیھم وینسى كل أخطائھم 

ي الكفرة حشر معھم ولا ینفعھ عملھ شیئا، إذا زار بلدة أنیقة جداً نظیفة یقول: أناس راقین جداً، من ھو

  وإذا زار بلدة إسلامیة متخلفة المسلم یكون فقیر أحیاناً، ینزعج كثیر.

ً ولو كانوا متخلفین، أنت ساعدھم، والله یا أخوان   الولاء، یجب أن توالي المؤمنین ولو كانوا ضعافا

د أخ عندما كنت في أمریكا ألقیت محاضرات في ـ دیترویت ـ یوجد وجھ أمامي طبیب لفت نظري یوج

جداً بإقبالھ على الدروس، من حوالي شھر أو أقل طرق بابي قبل المغرب، قال لي: أنا كنت في ـ 

مل دیترویت ـ وكنت أحضر دروسك وأنا قررت أن آتي إلى الشام واستقریت في الشام وفتحت عیادة أتأ

أن تزورني، وعملت افتتاح للعیادة، ذھبت إلى العیادة ما شاء الله كأنك في أمریكا عیادة فخمة جداً، 

أحدث الأجھزة، كلھا غرف كالنمط الغربي، عیادة ھضمیة، باطنیة، قلبیة، نسائیة شيء أنیق فسألتھ فقال: 

ببت ھذا العلم الذي حصلتھ أن أعالج أنا یوجد عندي عذاب دائماً ھناك أنا، أنا أعالج أعداء المسلمین، أح

  بھ المسلمین.

صدقوني بقیت أسبوعین وأنا في نشوة، والله إنسان عظیم لم یستطع یجعل علمھ في خدمة أعداء  

ً قلت لھ ھنا سوف تجد متاعب  المسلمین، أراد أن یكون علمھ للمسلمین، ھذا ھو الولاء والبراء، طبعا

ة كما كنت، ولكن ألا ینبغي أن نضحي ؟ ألا ینبغي أن نعمل عمل مثل كل بلد نامي، لیس الأمور میسر

یرضي الله عز وجل لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان ولو كنت في بلد المركبة رخیصة والفیلا رخیصة، 

والأمور كلھا میسرة لا تشعر باختلال توازن والله أنا حاولت أن أبارك لھ عملھ وأن أشجعھ، وقدم لھ أي 

لفت نظري وقال: أنا أحب أن أعالج المؤمنین، أحب أن أجعل من علمي في خدمة معاونة ولكن 

المسلمین، ونقل أحدث أجھزة ونقلھا إلى الشام وتعاونوا أربع خمس أطباء ھذا نمط مریح جداً تدخل إلى 

مركز طبي كل شيء فیھ ھضمیة، صدریة، قلبة، نسائیة، نحن نرید ھكذا شباب، ممكن أن تدرس في 

  لكن أن تعود إلى بلدك، أن تستقر في بلدك، أن تقدم العلم إلى أمتك، لا إلى أعداء أمتك.أمریكا و

یوجد عدد من إخواننا سافروا إلى أمریكا لیدرسوا قلت عنھم غیابیاً ولا أعرف مدى صحة كلامي ولكن  
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ینھوا الدراسة أنا یغلب على ظني أنھم كذلك قلت: والله الذي لا إلھ إلا ھو عودتھم إلى بلدھم بعد أن 

بالمائة ملیار، لأنھم أصحاب مبدأ یحملون رسالة، لا قضیة الحیاة مریحة فاستقر ونسي أھلھ، لا ذھب 

لیتمكن من علم یعود نفعھ بھ على المسلمین ھم ثلاثة ذھبوا من أخوانا یحصلون البورد من أمریكا، قلت 

ار لأنھم یحملون مبدأ وأصحاب رسالة، والله یقیني بعودتھم إلى بلدھم وخدمتھم لأمتھم بالمائة ملی

    والإنسان عندما یعرف الله عز وجل ھذا الرفاه كلھ تحت قدمھ، ھو یعیش لمبدأ لا یعیش لمصلحة.

َ وَرَسُو ِ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبیِرَ صِیاَمٍ وَلا صَلاةٍ وَلا صَدَقةٍَ وَلكَِنيِّ أحُِبُّ �َّ الَ أنَْتَ لھَُ قَ ((قالَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ))

     الطبیب، یوجد حدیث یغطیھ: 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ نفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ  مِنْ كرَُبِ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ     الآخِرَةِ))الدُّنْیَا نَفَّسَ �َّ

  [ مسلم ـ الترمذي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارمي ]

إنسان مریض جاء طبیب مختص اختصاص عالي متعمق بالعلم عالجھ بتؤدة وصف لھ دواء ناجح 

  وشفي، ھذا نفس عنھ كربة من كرب الدنیا، لذلك الله عز وجل الطبیب یكافئھ یوم القیامة بعطاء كبیر.

نا أعیده منذ مدة كثیراً وأنا متأثر بھ ومؤمن بھ وإن كان ھذا المعنى لیس بصالح الدعاة إلى یوجد معنى أ 

الله: الجنة إخواننا الكرام یستحقھا كل من عمل عملاً یرضي الله مھما كان نوع العمل، أنا سوف 

ائقھا، أصورھا بمدینة جمیلة جداً، وكل إنسان دخلھا أصبحت مباحةً لھ بقصورھا، ومطاعمھا، وحد

ومسابحھا، ومراكبھا، وكل ما فیھا من جمال وحدائق، إنسان دخلھا بدراجة، إنسان دخلھا بشاحنة، إنسان 

دخلھا بسیارة سیاحیة، إنسان دخلھا بطائرة، إنسان دخلھا بأفخر سیارة، إنسان دخلھا ماشیاً، بعد أن 

  دخلوھا الوسائل لیس لھا قیمة.

ب، مھندس، محامي مدرس، صاحب مصلحة صاحب مھنة، دخلوا إلیھا فأنت أي عمل، أنت طبی 

أتقنتھا، خدمت بھا المسلمین، مثلك مثل أكبر داعیة، لأن القضیة أن تعمل عملاً خالصاً لوجھ الله، كانوا 

أجدادنا إذا فتح المحل التجاري یقول: نویت خدمة المسلمین. من یصدق أن عملك، حرفتك الیومیة ھذا 

الیومي من یصدق أنھ ینقلب إلى عبادة إذا نویت بھ خدمة المسلمین، ھذا العمل التجاري الروتیني 

المؤمن، حتى حرفتھ، مھنتھ، تربیة أولاده، في بیتھ، إذا أدخل على قلب أولاده السرور ھذا عمل صالح، 

حتى لو أخذ أولاده نزھة ھذا عمل صالح، حتى إذا اشترى لأولاده ثیاب جمیلة ھذا عمل صالح، یوجد 

صبحت عادات عند الناس لا یرقون بھا، المؤمن العادات عنده عبادات ما قولك، ولا سمح الله أشیاء أ

المنافق العبادات المحضة یعاقب علیھا لأنھا نفاق، یعني إذا حج، أو صلى أو صام قد یحاسب علیھا لأنھ 

  عند الله عز وجل.فعلھا ریاءً، أو سمعةً، فإذا أنت مؤمن إیماناً كبیر یمكن أن تكون عاداتك عبادات 
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الحب في الله.   

َ وَرَسُ  ِ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبِیرَ صِیاَمٍ وَلا صَلاةٍ وَلا صَدَقةٍَ وَلكَِنيِّ أحُِبُّ �َّ ولھَُ قَالَ أنَْتَ (( قَالَ: یاَ رَسُولَ �َّ

   مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ))

  آخر حدیث: 

ِ لأنَُاسًا مَا ھُمْ بأِنَْبِیاَءَ (( عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قاَلَ النَّبيُِّ  صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ �َّ

ِ تعَاَلىَ قاَلوُا یاَ  ِ تخُْبرُِنَا مَنْ وَلا شُھَدَاءَ یغَْبِطھُُمُ الأنَْبیَِاءُ وَالشُّھَدَاءُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بمَِكَانھِِمْ مِنَ �َّ رَسُولَ �َّ

ِ عَلىَ غَیْرِ أرَْحَامٍ بیَْنھَُمْ وَلا أمَْوَالٍ یتَعَاَطَوْنَھَا فوََ�َِّ ھُمْ  إنَِّ وُجُوھَھُمْ لنَوُرٌ  ، قَالَ: ھمُْ قوَْمٌ تحََابُّوا برُِوحِ �َّ

أَ ھَذِهِ الآیةََ ( ألاَ إنَِّ أوَْلِیاَءَ وَإنَِّھُمْ عَلىَ نوُرٍ لا یخََافوُنَ إذَِا خَافَ النَّاسُ وَلا یحَْزَنوُنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقرََ 

ِ لا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یحَْزَنوُنَ )) َّ�  

  [ أبي داود ]

ً من قارة ثانیة لا یجمعك معھ شيء إلا   والله الذي لا إلھ إلا ھو من علامة إیمانك أن تحب شخصا

سوربون كلف ببحث موازنة القرآن بالإنجیل، إیمانك، لا مھنتك كمھنتھ، مرة أستاذ الإلھیات في جامعة ال

قرأ القرآن تأثر فأسلم وأقام بتونس سنوات عدیدة ثم جاء إلى دمشق ونزل بضیافة أحد أخوانا، ھذا الأخ 

ً شدیداً أعطاه بیت فخم ورعاه رعایة كافیة، فمرة جاء بھ إلى مسجدنا وأنا دعوتھ  الكریم أكرمھ إكراما

ب، إنسان من سكان باریس یحمل دكتوراه بالإلھیات ـ اللاھوت ـ لا إلى بیتي یعني شعرت بحب عجی

  یوجد شيء یجمعني معھ، فلما صار مسلم وعرف الله كأني وجدت نفسي بھ.

من مدة كتابھ اطلعت علیھ، رجل أمریكي ملحد أستاذ ریاضیات في سان فرانسیسكو إنسان ملحد ھل  

ؤمن، ولا شيء، لا یوجد أي شيء یجمعك معھ، یوجد شيء یجمعك معھ، لا عربي، ولا مسلم، ولا م

أسلم والآن ھو الآن من كبار الدعاة في أمریكا ما تمكنت أن ألتقي بھ، من كبار الدعاة قرأت كتابھ، شيء 

  تقرأه تبكي عملت أربع دروس في العثمان من كتابھ، ما ھو السر ؟

عنده أحب إلي من بعض أولادي. قال: دخل عمیر على رسول الله والخنزیر أحب إلي منھ، وخرج من  

ھذا الدین لما عرف الله عز وجل كأنھ أخوك، مرة سمعت مناقشة رجل أساسھ من السند مقیم في جنوب 

إفریقیا ولا یتكلم العربیة ولكنھ مؤمن كبیر ناظر بعض رجال الدین، كانت مناظرتھ عالیة جداً، قلت: 

معت محاضرتھ أقرب إلي من أخي النسبي، ھذا ھو والله أقرب لي من أخي النسبي، أقسمت با� لما س

  الدین، الدین یجمع ولا یفرق، الدین یقیم علاقة ود تفوق حد الخیال، والدلیل قولھ تعالى:

 َ ألََّفَ بَیْنھَُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ ﴾وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  )﴿63حَكِیمٌ (

  [ سورة الأنفال ]
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الحب في الله.   

ِ عَلىَ غَیْرِ أرَْحَامٍ بیَْ  ِ تخُْبرُِنَا مَنْ ھُمْ، قاَلَ: ھُمْ قوَْمٌ تحََابُّوا برُِوحِ �َّ نھَُمْ وَلا أمَْوَالٍ ((قاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ

  یتَعَاَطَوْنھََا..))

ركة یأتي مدیر عام الشركة یحتفل بھ احتفال یفوق حد الخیال، یقدم لھ ھدایا، قطع إنسان أحیاناً وكیل ش 

ذھبیة، وفولكلور، وفنون دمشقیة، ویطعمھ في أفضل مطعم، لأنھ یوجد نفع كبیر، لو أن ھذه الشركة 

البضاعة  سحبت الوكالة منھ وجاء إلى الشام زیارة ثانیة لا ینظر إلیھ إطلاقاً، بالعكس یعادیھ، الیوم تمدح

لا یوجد منھا، لما سحبت منھ الوكالة أصبحت ھذه البضاعة غیر جیدة، ثاني یوم یغیر كلامھ، ھذه 

  مصالح.

ِ إنَِّ  ِ عَلىَ غَیْرِ أرَْحَامٍ بَیْنھَُمْ وَلا أمَْوَالٍ یَتعَاَطَوْنھََا، فوََ�َّ ھُمْ  وُجُوھَھُمْ لنَوُرٌ وَإنَِّ (( ھُمْ قوَْمٌ تحََابُّوا برُِوحِ �َّ

ِ لا عَلىَ نوُرٍ لا یخََافوُنَ إذَِا خَافَ النَّاسُ وَلا یَحْزَنوُنَ إذِاَ حَزِنَ النَّاسُ وَقرََأَ ھَذِهِ الآیةََ ( ألاَ إِنَّ أَ  وْلِیاَءَ �َّ

    خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنوُنَ ))

قاً أن تفرح لنجاحھم، لفوزھم، لتفوقھم، ھذا درسنا الیوم أن تحب إخوانك المؤمنین، أن تحبھم حباً عمی 

ً لھم، أن یكون الجمیع للواحد والواحد  أن تفرح لھم عند نجاحھم وعند حل مشكلاتھم، أن تكون عونا

للجمیع، ھكذا ربى النبي أصحابھ، أما المظاھر الصارخة الإسلامیة ھذه لا تقدم ولا تؤخر، الدین لیس 

مي، رقص، ونحن على عكس ذلك نسیر على الكتاب برقص، عرضوا بھذا الجامع فولكلور إسلا

والسنة، فالدین لیس رقص، ولا فولكلور، ولا غناء، ولا طرب، ولا نقوش، ولا زینة، الدین منھج یطبق 

  بین المؤمنین.

 


